
كيـــف يمكـــن أن تشكـــل الأســـابيع الســـتة
يطانيا لعقود قادمة؟ المقبلة مصير بر

, نوفمبر  | كتبه بيتر أوبورن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن قــرن، لأن النتيجــة ســتحدد مصــير المملكــة تُعتــبر هــذه الانتخابــات أهــم انتخابــات عامــة منــذ أ
المتحدة على مدى عقود قادمة. ولم يتبقى سوى ستة أسابيع فقط قبل أن يلتحق الشعب البريطاني
بمكــاتب الاقــتراع في  كــانون الأول/ ديســمبر. ويعــني فــوز حــزب المحــافظين، الــذي يترأســه بــوريس
جونسون، أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في غضون أشهر لتبتعد بذلك عن أوروبا وتتجه نحو
الولايات المتحدة. في المقابل، قد تنهار المملكة المتحدة في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط من أجل

توحيد أيرلندا وتحقيق استقلال إسكتلندا.
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يطانيـا مـن إعـادة التفـاوض حـول خـروج بر
الاتحاد الأوروبي

على العكس تماما، وعد زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين بإعادة التفاوض حول صفقة
كثر ليونة” مع أوروبا وتحديد النتيجة باستفتاء. لكن تأثيره سيظهر على مستويات أخرى باعتبار أنه “أ
ســيؤثر علــى أهــم التغيــيرات الدراميــة الــتي طــرأت علــى الســياسة الاقتصاديــة البريطانيــة منــذ فــترة

مارغريت ثاتشر قبل  سنة، التي قادت بريطانيا والعالم نحو النيوليبرالية.

يســـعى كـــوربين لعكـــس توجهـــات ثـــاتشر، حيـــث تعهـــد بإعـــادة الهياكـــل الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة
والديمقراطيــة الــتي تخللــت جــزءا كــبيرا مــن أوروبــا الغربيــة في الفــترة الــتي كــان فيهــا اشتراكيــا شابــا.
سيشمل ذلك الاستيلاء على ما يقارب  بالمئة من أسهم الشركات الكبرى ومنحها للعمال، فضلا
عــن إعــادة تأميــم الصــناعات الرئيســية. وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض ســياساته مثــل إعــادة تأميــم

السكك الحديدية تحظى بشعبية كبيرة لا يدركها النقاد.

فرص فوز كوربين في الواقع ضئيلة للغاية، فالفارق بين حزب العمال الذي
 يشهد انقسامات وحزب المحافظين في معظم استطلاعات الرأي يقارب

نقاط

كيد بإعادة توزيع الثروة من جهة أخرى، لا يعتنق كوربين الشيوعية كما يؤكد أعداؤه وإنما يَعد بكل تأ
مــن الأغنيــاء إلى الفقــراء، ومــن صــاحب العمــل إلى الموظــف. كمــا يعِــد بتحقيــق تغيــير جــذري في نمــط

السياسة الخارجية البريطانية من خلال إعادة النظر في التحالف طويل الأمد مع الولايات المتحدة.

لكن فرص فوز كوربين في الواقع ضئيلة للغاية، فالفارق بين حزب العمال الذي يشهد انقسامات
وحــزب المحــافظين في معظــم اســتطلاعات الــرأي يقــارب  نقــاط. يعــني ذلــك أنــه مــن المحتمــل أن
يكسب جونسون الأغلبية المطلقة، ليحتل السلطة لمدة خمس سنوات – ما يعطيه التفويض الذي

يتوق إليه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

التصويت التكتيكي
مـع ذلـك، إن عامـل خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي يجعـل هـذه الانتخابـات صـعبة التنبـؤ. ومـن
المرجح أن يصوت البعض لأسباب تكتيكية حتى تتسنى لهم الفرصة لتحقيق النتائج التي يحبذونها.



في الواقع، إن الانتماءات الحزبية رخوة ويجري إعادة تشكيل السياسة البريطانية أمام أعيننا.

كــدون مــن تحقيقهــم لأداء قــوي بصــفتهم حزبــا سياســيا مــن الواضــح أن الــديمقراطيين الأحــرار متأ
ــى مقاعــد حــزب صامــدا بشكــل قــاطع. ومــن المتوقــع أن يســتولي الحــزب القــومي الإســكتلندي عل
المحـافظين شمـال الحـدود. ويعتقـد كـبير منظمـي اسـتطلاعات الـرأي في بريطانيـا، جـون كـورتيس، أن
“التنبـؤ الأكـثر صـحة” هـو أن نـواب البرلمـان غـير المنتمين لحـزب المحـافظين وحـزب العمـال سـيحققون

رقما قياسيا في الانتخابات.

كتوبر. زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين يقوم بحملته في لندن في  تشرين الأول/ أ

كثر الحملات شراسة في التاريخ الحديث. يبدو أمام هذا القدر الكبير من المخاطر، أخشى أننا نواجه أ
أن أجزاءً كبيرة من حزب المحافظين سقطت في أيدي حملة التصويت للمغادرة، التي ضللت الرأي
العـام البريطـاني وخرقـت القـانون الانتخـابي في سـنة . ادعـت الحملـة بشكـل واضـح أن المملكـة
المتحــدة تقــدم  مليــون جنيــه إسترليــني ( مليــون دولار) للاتحــاد الأوروبي في الأســبوع، بينمــا

يُقدر الرقم الحقيقي بعد أخذ الخصم في الاعتبار بما يقارب  مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.



الورقة المعادية للمسلمين
جاءت كذبة أخرى في شكل ملصق كتب عليه: “تركيا البالغ عدد سكانها  مليون نسمة تنضم إلى
الاتحاد الأوروبي”. بعد ثلاث سنوات، لم تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ومن غير الواضح أنها تتطلع
إلى ذلك. وقد فُرضت غرامة على الحملة بمبلغ  ألف جنيه إسترليني ( ألف دولار) من قبل
اللجنة الانتخابية بسبب انتهاكها حدود الإنفاق. ومن المتوقع أن تحصل المزيد من الأحداث المشابهة.

سيوصف كوربين على أنه معاد لليهود وماركسي عازم على تدمير بريطانيا.

بالعودة إلى التاريخ، قد يلعب حزب المحافظين الورقة المعادية للمسلمين مستغلاً مخاوف المسلمين
والهجــرة الجماعيــة للفــوز بــالأصوات. وُجَــد دليــل مبكــر علــى ذلــك في طبعــة حديثــة مــن مجلــة “ذا
سبيكتاتور”، التي نشرت مقالاً للكاتب رود ليدل المعروف بتعصبه يدعو فيه إلى حرمان المسلمين من

فرصة التصويت.

سـيقدم حـزب المحـافظين نفسـه كحـزب وسـطي معتـدل مقارنـة بحـزب العمـال اليسـاري المتطـرف. في
الحقيقة، هذا أمر مضلل. ففي عهد جونسون، حوّل حزب المحافظين نفسه إلى شيء قريب بشكل
يـــح مـــن الحـــزب القـــومي الإنجليزي، حيـــث أطلـــق سلســـلة مـــن الهجمـــات البشعـــة علـــى غـــير مر

الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون.

المعارضة المقسمة
هــذا هــو أحــد الأســباب وراء توقعنــا رحيــل العديــد مــن المحــافظين التقليــديين، بمــا في ذلــك آمــبر رود،
يننــج كينيــث كلارك، روري ســتيوارت، فيليــب هامونــد، دومينيــك جريــف، أوليفــر ليتــوين، وجستن جر
يـد. انتهـى عهـد حـزب الأمـة الواحـدة المحـافظ وفـاز أقصى اليمين في معركـة المحـافظين الداخليـة. والمز

هل بإمكانها الفوز بالانتخابات الآن؟ توحي المؤشرات بإمكانية حدوث ذلك.

يعــود ذلــك جزئيــا إلى أن المعارضــة منقســمة وتتمثــل أفضــل طريقــة لمحاربــة حــزب المحــافظين بزعامــة
جونسون في عقد اتفاق انتخابي بين حزب العمال والديمقراطيين الأحرار. لن يشجع أي من كوربين
أو زعيمـة الـديمقراطيين الأحـرار جـو سوينسـون مثـل هـذا الترتيـب. في هـذه الأثنـاء، يـواجه جونسـون
تهديده الخاص من قبل الحزب الذي يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واليمين. هذه أوقات
مقلقة وخطيرة ولكن بريطانيا تزخر بتاريخ رائع من الديمقراطية والحرية والكرامة والتسامح ودعم

المستضعفين. لقد حان الوقت للاستفادة من ذلك.

المصدر: ميدل إيست آي
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